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  الفصل الثاني

  المشهد الأول 

  )حازم وسعاد وخالد على الغداء .. منزل المعاونة( 

  .تحدث الشبابلو تعلمين يا أمي ماذا ي: حازم

  .نحن نبدو متزمتين أمامهم: سعاد

  ..إنهم يطالبون: حازم

  .لماذا صمتّ؟ نحن اعتدنا الصراحة مع أولادنا) صمت ( بماذا يطالبون؟ : الأم

  .بالحرية الجنسية: حازم

  ! بالحرية الجنسية)مستذهلة ( : الأم

  !انظري إليها كيف غضبت، وتظن نفسها متحررة: حازم

  !رة فكريا، ولكنها محافظة  في الواقع أمي متحر:سعاد

ليتسلى شقي على حسابك ثم تعالي إلي بطفـل غيـر شـرعي             .. حسنا واالله : الأم

   .وقولي هذا تحرر

  .أنا لا افعل هذا: سعاد

  ما الذي يمنعك ما دمت مقتنعة به؟: الأم

  .يجب أن يتغير المجتمع: سعاد

  ..ه شائنيجب أن لا ينظر المجتمع إلى هذا الأمر بأنّ :حازم
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كل واحد حر التـصرف     .. لا يجب أن يتدخل المجتمع بخصوصية الإنسان      : سعاد

  .بجسده

 أسنان جاء من فرنسا حديثا يدرّس في الجامعـة يقـول ذلـك              بهناك طبي : حازم

  .للشباب وهم يصغون إليه

  .كل الشباب من الذكور يتمنون لو يحدث ذلك ولكن الفتيات يمتنعن: سعاد

  . لا يحملونطبعا فالشباب: الأم

الـشباب  .. نحن نعلم أن كل هذا سابق لأوانه ما لم يتغير تركيب المجتمـع            : حازم

  .ينفجرون

والحل أن يتحرروا من كل التزام، ويطلبوا من الفتاة أن تتحـرر مـن كـل                : الأم

الإنسان يتطور  .. يا بني إن هذه القيود كانت تجربة الإنسانية عبر الأجيال         . القيود

ل شيء، فلماذا تنحدر العلاقات الإنسانية إلـى عهـد الوثنيـات            إلى الأفضل في ك   

هؤلاء الذين يطالبون بالحرية الجنسية هم شباب فاسدون جهلة لا يقدرون           .. الأولى

   .المسؤولية

  .لماذا فاسدون؟ الرغبة شيء طبيعي: حازم

 ـ  لا يخطر ببال مجتمعنا المحافظ    .. والزواج المسؤول شيء طبيعي   : الأم ه أن يحلّ

انحلال الأسرة، والشهوات المنفلتة، وانعدام المسؤولية تجـاه        : دله بما هو أسوأ   ويب

.. ما كان عندنا القيود التي كانت في الغرب ويريـد أن يقلـدها شـبابنا              .. الأبناء
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العلاقة بين الجنسين عندنا متطورة، سهلة الارتباط، سهلة الانفصال ملزمة للرجل           

 الأمور على غاربها لفقد الرجـل الأمـان         لو تركت .. أن يحمل مسؤولية الأولاد   

  .بنسب الطفل له، واحتملت المرأة أعباء الإنجاب

إن رفيقة لي في الجامعة في سويسرا أخبرتني أن الشباب يقيمون علاقـات             : سعاد

وهم في أسرهم ولا يتزوجون إلا حين يريدون أن ينجبـوا الأولاد لأن المـسألة               

  .أن يحتملوا المسؤوليةتصبح اقتصادية وعلى المرأة والرجل 

أنحن في مجتمع سويسري؟ هل المرأة عندنا مستقلة اقتصاديا؟ اللواتي يعملن           : الأم

نتحدث عن حرية المرأة قبل أن نجد لها العمل كما يتحدث أناس            .. قلة في مجتمعنا  

خدعـة  .. هذه خدعة .. عن إمكانية بناء الاشتراكية بدون تحرير ثرواتنا الطبيعية       

..  القوت من أفواه الشعب واليوم يعملون على سرقة أعراض بناتـه           الذين يسرقون 

لماذا لا يستطيع الشباب اليوم الزواج عندنا؟ وخصوصا هؤلاء الشباب الذين يتوفر            

إن دخلهم لا يؤهلهم أن ينفـصلوا عـن    .. م دخول الجامعة ويتخرجون ويعملون    له

فر ولا العمل متوفر    عائلاتهم ويكونوا أسرهم الخاصة بهم لا السكن الرخيص متو        

ب المشروعة لزواج ناجح ملتـزم، فيـستجيبون        تسد أمامهم جميع الأبوا   .. للجميع

لدعوات الانحلال يطلقونها شعارا ولا يستفيد منها إلا القيمون على ثروات البلـد             

  .يمتصون خيراته ويستشري فيهم الظلم والاستغلال والرشوة والفساد
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ن مجتمعنا غير مؤهل لحرية المرأة والإنسان فيـه         قلنا لهم إ  .. قلنا لهم ذلك  : حازم

  .مهزوم ذليل مهان

قلت لهم قبل أن تطلبوا الحرية الجنسية لنا كونوا رجـالا واخرجـوا فـي               : سعاد

  .مظاهرة محتجين على حرية الإنسان الذي يلقى في الظلام دون محاكمة

  .أخشى عليك يا ابنتي من هذا الكلام: الأم

نهم يطلعون بآراء عجيبة تبيح العلاقـات الـشاذة كبـديل           الأدهى يا أمي أ   : حازم

  .للعلاقة الطبيعية

  .ين بالرغبة ويطعنونك في أنوثتكسيقولون لك أنت باردة ولا تح: سعاد

كل واحد يحـاول    .. يءرمن الصعب أن نستبقيهم طويلا في خط المرح الب        : حازم

كيف يفعل الشباب    .أن ينتهز فرصة ويختلي بفتاة ويتحول الحوار العام إلى خاص         

  في بلاد أخرى؟ هل يعانون الكبت كما نعاني؟

أكثر المجتمعات تحررا تحوّل الرغبة إلى مرح ورياضة جسدية أو موسيقية           : الأم

هذا سـعادة   ليس في   .. تجد بديلا مناسبا من الهوايات ولا تفجر الرغبة قبل أوانها         

ح عذابا لـيس بعـده      أما في مجتمعنا المحافظ فتصب    .. حتى حين يتغاضى المجتمع   

 سهل أن يلتقـي شـاب       .العشرة يجب أن تنمي الحب ولا تفجر الشهوات       .. عذاب

.. وفتاة على رغبة جامحة، ولكن الحب عاطفة متطورة لا يتميز بها إلا الإنـسان             

لمن يعرف  .. إنه اختيار .. هو مزيج رائع من الانسجام الفكري والنفسي والجسدي       
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 ـ لا.. أن تتوحد وتخلد في الآخر   هذه العاطفة المقدسة التي تريد      التنقـل  ن فتى أدم

 ،إنني أريدكم للحب يا أولادي الذي ينتقل من حب العائلة         .. وفتاة لا ترد يد لامس    

 ولا أريـدكم أن     . إلى الإنـسانية   ، إلى الوطن  ، إلى الأبناء  ،إلى حب شريك الحياة   

  .تكونوا عبيد الرغبة، أو ضحايا الأنذال

لو أن فتاة خدعت وظنت أنه الحـب        ) ت دون أن يتكلم     مصغيا طوال الوق  : ( باسم

  هل يجب أن يحتقرها المجتمع وينبذها؟.. ثم اكتشفت أن فتاها يعبث

  .ليس مفروضا أن يفعل ذلك: الأم

  إذن لماذا انتحرت نجوى؟: باسم

إن بيئتها دموية، يذبحون الفتاة كالدجاجة لشبهة، وكثيرا ما يكتـشفون أنهـا             : الأم

  .ريق نجوى مسدودا وكانت تعرف ذلككان ط.. بريئة

أليس هذا ظلما؟ لماذا يعاقب المجتمع الفتاة الـضحية ولا يعاقـب الـشاب              : سعاد

  العابث؟

  .؟لوف السنينأولماذا بقي هذا الوضع : حازم

.. لأن الرجل لا يريد أن يخدع في أبوته للطفل الذي يطعمـه           .. السبب بسيط : الأم

  ..ثم أصبح قضية توريث ملايينة إطعام فم، كان الأمر في البداي
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في ندوة، جميعنا فتيات، واعترفت قلة منهن بـأنهن يحبـذن أن             كنا نتحدث : سعاد

وإنني أرى أن القضية ليـست      .. ينجبن طفلا دون أن يكن زوجات ويقمن بإعالته       

  .هن ذلك التصرفلإنهن يمتنعن لأن المجتمع لا يغفر .. مجرد قضية اقتصادية

  ذلك؟ولماذا يفعلن : الأم

  .الأمومة تطغى عليهنويخشين تسلط الرجل عليهن، : سعاد

هذه رغبة غير صحية تشبه الطلاق دون التزام للرجل بنسله، المرأة المنتجة            : الأم

 ولكن لا يعني هذا أن تحمل وحدها عبء الكفاح من أجل الأطفـال              ،امرأة مستقلة 

 كان المجتمع يحمـل     لو.. هذه عبودية جديدة للمرأة وليست حرية     .. الذين تنجبهم 

أمهات بدون أن يكن زوجات هي إحدى المـشكلات         .. عبء الأطفال لتغير الحال   

إن أقصى حرية فـي     .. الكبرى في الغرب ناتجة عن الحرية الجنسية قبل الزواج        

 وتتزوج بالطريقـة الـشرعية      ،متناول الفتاة اليوم هي أن يتاح لها حسن الاختيار        

  . في الكفاح المشترك من أجل إنجاب الأطفاللمجتمعها، وتحمل الرجل مسؤولية

 *   *   *  
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  الفصل الثاني 

  المشهد الثاني 

  )مدرسة التمريض المديرة والمعاونة ( 

كانت فتـاة   .. إن قصة نجوى لا تبرح ذهني     " البارحة قال لي ابني باسم      : المعاونة

كانت . .دأذكر يوما ذهبت فيه إلى المدرسة إذ كنت بحاجة إلى نقو          .. مرحة مشرقة 

واقفة بالباب، حين تسلقت الدرج لاحظت أن لها سيقانا طويلة ممتلئة بضة، وكانت             

رجواني وقد هربت خصل ذهبية مـن تحـت         أشمس الغروب تصبغ وجهها بلون      

انتظر لحظة  ك؟  أتريد أم " سألتني ضاحكة بعينيها العسليتين   .. غطاء رأسها الأبيض  

 ولا يحسن بك أن تدخل على الحـريم         لأناديها لك، استطالت قامتك وأصبحت شابا     

أذكرها جيدا ولا أنكـر      "!نجوى " ودخلت بقهقهة ونادتها إحدى رفيقاتها    " بعد اليوم 

أنا لا أعرفها ولكنهـا تركـت أثـرا لا          : وقالت ابنتي سعاد  .. أنني انفعلت لجمالها  

حين كنت في صـف     .. هذا المصير القاتم يعصر قلبي عصرا     .. يمحى من نفسي  

شـبابنا لا   :  قام نقاش بيني وبين رفيقاتي حول موضوع مـشابه قلـت           البكالوريا

 في المصير الإنساني للفتاة التي يغرونها والمجتمع لا يحاسبهم ولماذا           ايفكرون أبد 

قلن لي إنه   ! يحاسب الفتاة فتستحق العقاب ولا يستحقه من أغواها؟ هذا ليس عدلا          

 لا يعاملان أبدا علـى قـدم        نأحسست يومها أن في المجتمع كائنين مختلفي      .. شاب

المساواة، ولم أستطع بالرغم من نشأتي في جو منزلي لا يقيم لهذا الفارق وزنا إلا               
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علينا " قلت .. أنني أشعر بأنني كائن من جنس أدنى، ولم أغفر للمجتمع هذا التمييز        

إنني أتصور الشاب الذي أغوى نجـوى       " وقال ابني حازم  " أن نناضل لتغيير هذا     

ار طبيب الأسنان الذي تخرج من فرنسا ويدرّس في الجامعة ويدعو إلـى  على غر 

   .الحرية الجنسية ويلتف حوله المعجبون من الطلاب

  ..فساد الشبابلإما اسمه لأكتب تقريرا عنه للوزارة؟ يستحق الشنق : المديرة

ت لا تنفعلي يا أم أروى، إن كان فردا أهون مما يفعله التلفزيون والمجلا            : المعاونة

  . وهي التي تدخل الكثير من البيوت اليوم،لإفساد شبابنا

هل ! ماذا نفعل؟ قولي لي ماذا نفعل بهذه المخاطر التي تجتاح جيل أبنائنا           : المديرة

  نمتنع عن شراء تلفزيون؟ هل نحرم بناتنا من دخول الجامعات؟

 ـ          :ةالمعاون ة بغيـر   علينا أن نجد مركز الاعتدال بين حجب الفتاة وإعطائها الحري

الحب الذي يرفض الزيف    .. ة وزوجة تانعلمها الحب الحقيقي الذي يحميها ف     .. قيود

التي تحب لا يمكن لها أن تتاجر بجسدها، والني         .. ونفاق العواطف ويجنبها الغواية   

بني علاقاتنـا علـى     نكل الانحرافات تحدث لأننا لا      .. تتاجر به لا يمكن أن تحب     

  .. لأننا نحن أعداء الحب؟ لأننا أعداء العدل..لدجلقانون الطبيعة الذي لا يعرف ا

  ما علاقة هذا بذاك؟: المديرة

من أين تقـع أخطاؤنـا؟ مـن        .. بمعزل عن الآخر   ليس هناك من شيء   : المعاونة

لماذا تحدث العلاقات غيـر المتكافئـة؟ لانعـدام العـدل           .. علاقات غير متكافئة  
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نمارس هذه المظالم في بيوتنا بتمييز      .. الاجتماعي، للفارق الطبقي، للتمييز الجنسي    

الرجل يغري فتاة تستهويه ولكنه لا      . .الفتى عن الفتاة وفي المجتمع بالفارق الطبقي      

تكاد كتب الأدب تطفح في كل العـصور عـن          .. يتزوج إلا من طبقته الاجتماعية    

 ـيحطم.. جتماعيـة لإمآسي فتيات تطلعن إلى أعلى من طبقتهن ا        ن الواقـع دون    ه

دائما كانت المجتمعات عدوة الحب الحقيقي يصرع في نزالـه          ..  شفقة رحمة ولا 

يصور لك كاتب سطحي أن هذه مآسي فردية لا علاقة لها           .. جتماعيلإأمام الظلم ا  

بالواقع الاجتماعي كلا يا عزيزتي، مهما كان الشاب على جانب من النبل وصدق             

 ..ت مرغريـت فاوسـت     ولو كان  ،العاطفة لا يتخلى عن منافع طبقته من أجل فتاة        

دائما كان الحب ينحر بتلك البـساطة، لا بـسبب          .. ليس من رجل عاقل يقدم عليه     

  ..رف العدلعنذالة الرجال والنساء، بل بسبب نذالة المجتمع الذي لا ي

  .كم كنت أشتهي لو أعرف ذلك النذل الذي أغرى نجوى: المديرة

تدخل الطبيبة، المعاونـة    ( لا أحسب أن مأساتها تخرج عن هذه الحدود         : المعاونة

. ض، ويبقى فـي مكانتـه الاجتماعيـة       غرجل يستمتع بجسد    ) تستمر في حديثها    

فوذا إلى نفوذ، ينحر    نيتزوج ليجمع أرضا إلى أرض، أو رأسمالا إلى رأسمال أو           

  .الحب ويلقي بالضحية

 فـي هذه نسخة من التقرير عن سبب الوفاة للاحتفاظ بها          ) إلى المديرة   ( الطبيبة  

  .سجلاتكم
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  .كلا، بل أراده مني أخوها: الطبيبة

في مثل هذه الحالات الستر أولى، لماذا نزيد المصائب بالفضائح؟ الناس           : المعاونة

تطلب الستر، حتى المتسولات تعطيهن فرنكا فيدعون لك بالـستر، إنـه مطلـب              

  ..اجتماعي لا غبار عليه وخصوصا للضحية وأهلها

  ..م تسرّ إليك بشيء؟ بقيت معها فترة طويلةأل) إلى الطبيبة ( المديرة 

تدخل الآذنة،  .. ترن المديرة الجرس  .. تجلس( رفضت الاعتراف بشيء    : الطبيبة

  )تطلب ثلاثة فناجين قهوة 

كان يريد أن يعرف الجاني ليأخذ      .. عندما أخبرت أخاها بالأمر لطم رأسه     : المديرة

  .روحه قبل أن توارى أخته الثرى

في النعوات تحشد أسماء العائلات التي لها وشائج قربى ولو          ) ملة  متأ: ( المعاونة

، طريقة عشائرية لعـرض العـضلات     .. ينلصاكانت القرابة بعيدة بعد بلدنا عن       

  . حتى في تلك المناسباتىللإرهاب، لا تنس

  وما دخل هذا الكلام بحديثنا؟: المديرة

ذكرني بالنعوة، والنعوة   الثرى ذكرني بالموت، والموت     .. توارد خواطر : المعاونة

معة التي تزين بها النعوات لما      اسم من تلك الأسماء اللا    بالإرهاب، لو كان لنجوى     

  !امتدت إليها يد جبان وما جنت على نفسها

  !أخوها ملازم: المديرة
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الطبقة الصاعدة تحتاج إلى خمسين عاما كي تبنـي نفوذهـا، والطبقـة             : المعاونة

  ..اما كي تفقد نفوذهاالمنهارة تحتاج إلى خمسين ع

لو خيرت ماذا تختارين لأبنائك وبناتك؟ كنات وأصـهار مـن الطبقـة             : المديرة

  ..؟الصاعدة أو المنهارة

أنا لا أختار لهم، فهم الذين يختارون أمـا إن شـاؤوا نـصحي، فمـن                : المعاونة

الصاعدة على أن تكون شريفة لأن أمامها خمسين عاما لتنتقل من العقدة الدونيـة              

  ..ى العقدة التفوقيةإل

  تنتظرين خمسين عاما كي تبني نفوذها؟: المديرة

  ..خير لأولادي أن يكونوا بناة المستقبل من أن يكونوا ورثة الماضي: المعاونة

تدخل الآذنة  ( الذي عنده رأسمال خلي البال      .. الخبز لا يرتفع إلا بالخمير    : المديرة

  )بالقهوة 

  ..لمالالجدارة خير من رأس ا: المعاونة

  أستاذ الجامعة بيته بالأجرة ويسير إلى عمله ماشيا أو بالباص.. كلام شعر: المديرة

  . لأنه لا يوجد إنصاف أو عدل في توزيع الثروة الاجتماعية:المعاونة

أريد أن تتزوج ابنتي لمن يغـدق       .. إنصاف، أو لا إنصاف، لنا الحاضر     : المديرة

أبوهـا   .. للمريش لا لمنتـوف الـريش      كم عمرا نعيش؟ أزوجها   .. عليها ويرفهها 
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أعرفهم هؤلاء الـذين    .. تركني باسم العدالة الاجتماعية وتزوج في المنفى أجنبية       

  . قلبي انكوى منهم.. يتحدثون عن العدالة

  .لا دخل لتصرف شخصي بمبدأ عام: المعاونة

 ـ      .. لا يكفيني أنني أرعى بناته الثلاثة     : المديرة ي بعث إلي برسالة يطلب منـي ألف

الذي لا يملك حس    .. يريد مالي ليبحبح الأجنبية   .. تصوري، لا يكفيني همي   .. ليرة

الطبيبة تـشرب   ( الإنصاف في علاقاته الخاصة كيف يملكها في علاقاته العامة؟          

  ) فنجان القهوة وتستعد للخروج 

  )تخرج (  رائدة  مع السلامة دكتورة: المديرة والمعاونة

  .ضروريةل بالكلمة ا لا تتحدث إلاموتةصهذه الطبيبة : المديرة

  .لاحظت ذلك: المعاونة

  .إنها جميلة، ولكن في عينيها حزن وفي صمتها حذر: المديرة

  .إنها طيبة ومتواضعة على كل حال: المعاونة

 *   *   *  
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  الفصل الثاني

  المشهد الثالث 

  ) تدخل الدكتورة رائدة .. عيادة طبيب الأسنان(

  زي، أليس كذلك؟دكتور غسان رم: رائدة.د

ألم يصادف أننا تعرفنا قبل الآن؟ وجهك لـيس   ) يتأملها بإمعان   ( مرحبا  : غسان.د

  ...علي غريبا

  .يجوز: رائدة.د

  ! يا لي من إنسان متبجح.. كنت أظن بأنني لا أنسى الأسماء: غسان.د

  .أنا رائدة فهمي: رائدة

حـسدت  ! ي بـاريس  كيف أنسى تلك الأمسية الرائعة ف     .. مرحبا! يا إلهي : غسان

.. كنت زينة كلية الطب حتى في باريس      .. صديقي عبد الكريم أنه حظي بفتاة مثلك      

لا عربيـة ولا  .. أما أنا عشت تلك الأيام الطويلة هناك دون أن تكون لي صـديقة   

  كيف حال عبد الكريم؟: إنني خجول بشكل فظيع.. فرنسية

  .بخير: رائدة

  هل عاد من فرنسا؟: غسان

  .نعم: رائدة

  هل هو في دمشق؟: غسان
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  . في حلب وفتح هناك عيادةهسافر إلى بلد: رائدة

  .كنت أظنكما خطيبان: غسان

  .كلا، مجرد زمالة دراسة: رائدة

  !كم أنا محظوظ.. آه، حسنا، حسنا يا إلهي كم أنا سعيد بلقياك مرة أخرى: غسان

  لم أنت محظوظ؟: رائدة

لا أعـرف   .. قة حتى فتاة بار   عشت سبعة أعوام في باريس لم أحظ بصدي       : غسان

ربما كنـت    ..لا أعرف ماذا يكتم أنفاسي     ..لماذا؟ لعلي .. ف أتصرف مع النساء   كي

  ..أحب النساء وأحترمهن أكثر مما يجب

  أتحبهن وتحترمهن إلى الدرجة التي تغرر فيها بفتاة ساذجة وتدفعها للموت؟: رائدة

 كيف تلقين بهـذه     .. تتحدثين ميا إلهي ع  ) مذهولا كأنما صعقته المفاجأة     : ( غسان

ما هذه القـصة؟ هـل    .. وكنت أظن ! لي من أحمق   يا.. التهمة في وجهي أنا الذي    

  تمزحين؟

  ..فتاة بعمر الورد انتحرت البارحة بسببك.. لست أمزح: رائدة

  بسببي أنا؟ هل ذكرت اسمي؟ هل قالت بأنني أغويتها؟: غسان

ت دون أن تذكر اسم ذلك النذل الذي    كانت من الغباء وعزة النفس بحيث مات      : رائدة

  .أغواها وتخلى عنها في محنتها

  وكيف عرفت أنني أنا ذلك النذل؟: غسان
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صديقتها في الغرفة قالت أنها كانت تتـردد علـى          .. كل القرائن تدل عليك   : رائدة

وصدف أنني شاهدتها مرتين أو ثلاث على درج هـذه العمـارة،            .. طبيب أسنان 

  ..وليس هنا إلا طبيب أسنان واحد.. ا في الطابق الرابعوكنت أعالج طفلا مريض

يأتين للعلاج والدردشة في    .. ولكن تردد زبونة علي ليس دليلا على شيء       : غسان

  .بعض الأحيان، فالكبت يكاد يقتلهن

إذا ذكرت رفيقتها بأن طبيب الأسنان الذي تتردد عليه قـد أغواهـا             .. دليل: رائدة

  !ئة لما ينشر من آراء إباحية في الجامعةوكان ذلك الطبيب ذا سمعة سي

الأقـوال  .. أولا آرائي ليست إباحية ولا سابقة لعصرها إلا في مجتمعنـا          : غسان

صدقيني أنا لست من النوع الذي يجرؤ على مثل هذا          .. شيء والأفعال شيء آخر   

  .الفعل

  لماذا لا تجرؤ وأنت تبيحه فكريا؟: رائدة

 ..إنني أتصور نتائجـه   .. ن أكون ظالما معتديا   لا أجرؤ لأنني لا أستطيع أ     : غسان

أتمنى في قرارة نفسي لو كان مجتمعنا مجتمعا آخر يـتخلص مـن الكبـت لأن                

الإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة، ولكن أن أتصرف كرئيس عشيرة همجية، فأنـا              

المرأة إلى  صدقيني أنني أحترم    .. لم أقترف مثل هذا في حياتي     .. لست هذا الرجل  

أتحرج حتى من الزواج لأنني أجد أن علي أن أكون وحشا بطريقة            .. التيالدرجة  

إنني أفضل لو أن رئيس عشيرة همجية يقوم عني بمهمة الليلـة            .. ما لا أستسيغها  
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كيـف لـي أن     .. أكشف نفسي بصراحة لأول مرة في حيـاتي       .. هذا أنا .. الأولى

  أغوي فتاة؟ كيف؟

  وى؟هل كانت تتردد عليك فتاة تدعى نج: رائدة

  .ليس بين زبوناتي من تحمل هذا الاسم: غسان

  .لعلك تنسى: رائدة

: كل شيء منظم عندي، انتظري لحظـة، حـرف النـون          .. لزبائني سجل : غسان

  ناهده، نجلا، نعيم، نورا، نزار ليس بين زبائني اسم نجوى

ولذلك اسمها لـيس    .. لعلها لم تكن تأتي للعلاج    ) تأخذ السجل وتتفحصه    : ( رائدة

  .با في السجلمكتو

إذا لم تكن تأتي للعلاج فإنني أتساوى في ذلك مع كل رجال العمارة فـي               : غسان

  ..وبما أنني أعرف نفسي جيدا فإنني أنصحك أن تبحثي عن غيري.. التهمة

  انتظري، كيف شكل الفتاة؟ هل هي ذات شعر ذهبي وعينين بنيتين؟) يذكر أمرا  (

  .الفتاة لها هذه الصفات: رائدة

   هل هي ممرضة؟:غسان

  هل رأيتها؟.. نعم: رائدة

  !البغل الأمورال: غسان

  أي بغل؟: رائدة
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  جاري: غسان 

  جارك؟: رائدة

الفرق بيني وبينه   .. لماذا وضعت حاجزا بيني وبينه؟ لا أطيقه ولا يطيقني        : غسان

  ..ليس من شيء يتحرج منه.. هو الفرق بين الأقوال والأفعال

  هل كانت تتردد عليه؟: رائدة

  نعم، هل قلت بأن الفتاة انتحرت؟ )هازا رأسه مفكرا : ( غسان

  .نعم: رائدة

منذ أسبوع زارتـه آخـر      .. لم يخنّي حدسي  ..  وجه كالحمامة الوديعة   اله: غسان

  ..مرة

  من هو هذا الرجل؟: رائدة

  ألم تقرئي اللافتة؟: غسان

  .لم أقرأ لافتة ما: رائدة

مـضاءة بـأحرف    .. جدي سـاطع  م.. هذا لأنه يضعها من جهة الشارع     : غسان

  .كل ما حوله ساطع لامع حتى اسمه.. كبيرة

  !هو) بةرمستغ(: رائدة

هل تستغربين؟ الأن اسمه ساطع تستبعدين أن تلازمه النذالة؟ لماذا شحب           : غسان

لونك؟ هل الفتاة قريبتك؟ كنت أتمنى أن أحذرها، ولكن كان يبدو عليها أنهـا فـي           
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كانت كالغريق يطلب النجاة ممن ألقى بـه        ..  شيء مرحلة لم يعد الحذر يفيدها في     

يتقن السباحة ولكن ما الفائدة؟ أهناك قانون يعاقبه؟ ليست          في عرض البحر وهو لا    

  ..الفتاة قاصرا على ما أظن

  . بل هي قاصر:رائدة

إنني إذا أقمتم عليه الدعوى ف    .. من ناحيتي أتمنى أن أراه يتمرغ في الوحل       : غسان

  .مستعد للشهادة

  !بالقتل.. قد نعاقبه بطريقة أفضل من جره للمحاكم: ئدةرا

لا يمكنني أن أحبذ لغة     .. إنسان مثقف عشت في باريس    أنا   يي؟أأتريدين ر : غسان

  ..العنف

  .مثل هذا الرجل لا يستحق الرحمة أبدا: رائدة

  .ولكن عقوبة الموت من أجل جريمة جنسية عقوبة همجية.. قد لا يستحقها: غسان

   الموت؟هلماذا لا يستحق الجاني بدور.. الفتاة تنازع.. لقد أدت إلى الموت: رائدة

  ..لم يفعلها عامدا.. كان من الممكن أن لا تحدث هذه النهاية: غسان

  . قد يحدث ما هو أسوأ منها، تتحول فتاة بريئة إلى بغي:رائدة

  .ليست مضطرة: غسان

..  أهلها والسمعة السيئة التي تلاحقها     يضطرها نبذ المجتمع لها، وخوفها من     : رائدة

  .ليجعلوا منها فريسة دائمة وسرعان ما يستغلها الأوغاد
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  .يمكن لها أن تتغلب على محنتها إن كانت ذات شخصية قوبة: غسان

هـل جـارك    .. نادرات هن اللواتي يستطعن التغلب على مثل  هذه المحنة         : رائدة

  يكون موجودا في عيادته في مثل هذا الوقت؟

  .يأتي بعد نصف ساعة ) ينظر في ساعته : ( غسان

  ف ساعة؟صألا يضايقك أن أنتظر هنا ن: رائدة

ولكنني لا أريد لك أن تحوك في صدرك        .. على العكس سروري عظيم بك    : غسان

لا أريدك أن تكوني السبب في موت رجل مهما كانت جريمتـه            .. مشاعر الانتقام 

  ..بشعة

مثل تلك الحشرات الآدمية يجب أن تباد مـن         .. هلا يشفى صدري إلا بموت    : رائدة

   .الأرض

 نلا يمكـن أن أصـدق أ      .. شاهدت عالما آخر  .. ولكنك عشت في باريس   : غسان

  .خواطر الانتقام تحوك في صدرك

   لو كنت والد الفتاة أما كنت تقدم على قتله؟:رائدة

 في  لا أدري، ربما في لحظة غضب جامحة كنت أفعل، ولكنني حين أفكر           : غسان

الأمر بعد هدوء أعصابي أجد أن حياتي أنـا ضـاعت هـدرا، وأرى كـذلك أن                 

  ..مسؤوليته غير كاملة
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لا توزع المسؤوليات فيجد الجاني وسيلة للفرار ليقتـرف جريمتـه مـرة             : رائدة

  .وأخرى فمن لا يردعه الضمير يجب أن يردعه الموت

مـن أجـل    أعارضك بحزم، لـيس     .. لم أجد نفسي أعارضك    لست أدري : غسان

فأنا أكرهه إلى الدرجة التي أتمنى أن أراه قد دهسته سيارة وفرم لحمـه              .. جاري

ولم يستطع ذلك الحاجز    .. إنني أغتاظ من استهتاره ووقاحته وجرأته ودجله      .. فرما

 بيني وبينه أن يعفيني من العذاب اليومي الذي أحسه بجواره، ولكننـي             الذي أقمته 

إنه .. ، ولو وجدت لاحتملت تكاليف لا قبل لي بها        مضطر فأنا لن أجد عيادة ثانية     

مـن  .. يتمدد في المجتمع آخذا نصيب غيره من كل شيء ولا يحرم نفـسه شـيئا    

ولكنـه  .. لو كان يستحقها لما اغتاظ الإنسان     .. الثروة الاجتماعية والشهرة والنساء   

  ..جاهل ، دجال، سافل

  .جه الأرضيجب أن تباد تلك الحشرة، يجب أن تباد من و: رائدة

أقيمي عليه دعوى بأن الفتاة قاصر فيخرج منها سالما         .. إن له نظاما يحميه   : غسان

 شـعرة   مسّتوخصمه المخطئ، كما تخرج الشعرة من العجين، ولكنه يسحقنا لو           

  .من رأسه

  .أنا التي سأقتله: رائدة 

  . أن أسمح بهذالا يمكنلا، : انغس
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ال، تقفون صفا واحدا ضدنا وتنصرون      حين يكون الصراع بيننا وبين الرج     : رائدة

  .أخاكم علينا ظالما أو مظلوما

  . صدقيني!أخاف عليك أنت.. لست أنصره: غسان

لماذا تخاف علي؟ ما الذي يربطك بي؟ لم يتعرف أحدنا إلى الآخر إلا منـذ    : رائدة

  .زمن وجيز

، إنه  اتركيه لضميره العفن، االله يعاقبه    .. كاف ليجعلني أذكرك طوال العمر    : غسان

  ..منذ مدة وثقة الناس فيه تنهار ويقل زبائنه.. ته عوامل هدمهايحمل في ذ

فـن مـن    ليس صاحب الضمير الع    ..أما في الحياة فلا   .. هذا في الروايات  : رائدة

  ..الذي ينثر الضحايا حوله ويفتح لها القبوريعاقب بل هو الذي يسود وهو 

لو كانت تهدمه وحده لما  ..على حقأعلم واالله الثورة التي تعتمل في نفسك : غسان

  ..ولكنها تهدمك أنت أيضا.. أسفت عليه

قد تبدو الحياة عديمة القيمة إلى الدرجة التي تدفع بالإنـسان إلـى اليـأس               : رائدة

  "عليّ وعلى أعدائي يا رب " فيصيح 

عمرا طويلا حافلا بالبهجة والعمل     .. لا يمكن أن تكون حياتك عديم القيمة      : غسان

ه من أجل ذلك البغل؟ ليمت بالسكتة القلبية، أما أنـت           نهل تريقي ..  ينتظرك المنتج

  .فلا، لن أترك يديك تتلوث بدمه القذر ولو كانت الضحية أختك

  .ليست أختي: رائدة
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  أهي قريبتك؟: غسان

تلتقي عيناهمـا باسـتفهام     .. ينظر إليها نظرة طويلة دهشة    ( ليست قريبتي   : رائدة

  )ترك، بدفقة حب ، بعطف مشسبر للأغوارم

  .إنك تدهشيني: غسان

  أليس في رأيك من قرابة إلا قرابة الدم؟: رائدة

  ..لست أعرف غيرها ما يدفع إنسانا لارتكاب جريمة ثأر: غسان

لأنني من جنس الضحية أعرف مـدى       .. قرابة الضحايا .. هناك قرابة أوثق  : رائدة

  )ينهض ويسير بقلق (  الجريمة التي اقترفها

قد يبرر تصرفك لـو كانـت الـضحية         .. مور تختلف الآن اختلافا كليا    الأ: غسان

أما وهي غريبة عنك فكيف تبررين نفسك؟ لـست         .. تخفف عنك العقوبة  .. قريبتك

  هل أنت تمزحين؟.. أفهمك

  .بل جادة، مثل هؤلاء الرجال يجب أن تتطهر منهم الأرض: رائدة

  على حسابك؟: غسان

 .يعلم القاصي والداني إنني لا أفعل ذلك ثـأرا        ماذا لو كان على حسابي؟ س     : رائدة

  !وأن الزمن الذي رضخت فيه المرأة لعبودية الرجل قد ولّى

  ولكن بأية صفة تفعلين ذلك؟: غسان
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) يضحك الشاب ويستغرق في الـضحك       (  .بصفتي طليعة الثورة النسوية   : رائدة

  لماذا تضحك؟

  .أرى أن أمنعك بالقوة إن كنت لا تمزحين: غسان

 خمسة أعوام سجن أعيش بين ضـحيات      .. ألا تصدق؟ فكرت بالعقوبة قبلك    : ةرائد

المجتمع وأكتب قصص حياتهن فتكون الأولى من نوعها في العالم، لأنهـا تكـون       

ألن تصدق أنني قادرة علـى أن افعـل         ) يعود الشاب إلى الضحك     .. ( بقلم امرأة 

  ذلك؟

 يصدق؟ يشع فيهما اللهب     أصدق، من ذا الذي ينظر إلى هاتين العينين ولا        : غسان

كنت أنتظـر   ! يا لك من فتاة   ) ينفعل فجأة، ويمسك برأسه كأنما يسنده من الدوار       ( 

، وتأبى أن تتنازل قيد شعرة عـن        لتي تتحدى عيناها عينيّ ولا تغضي     دائما تلك ا  

.. سيدة نفسها ومصيرها، تعطي نفسها للحب ولا تذعن نفسها إلا للحـب           .. مكانتها

) يـصمت   .. ( وعندما لقيتهـا  .. سعيد من يحظى بها   .. ولا تباع امرأة لا تشرى    

  .هاضيّعت

  ماذا بك؟ هل أنت مريض؟: رائدة

ربما، كنت أشعر بأنني لا أريد ربع امرأة أو نصفها، بـل امـرأة كاملـة                : غسان

امرأة لا تخدع أحدا ولا تخدع نفسها، لأنها لا تعتمد علـى أحـد              .. تعرف ما تريد  

امرأة نزعت عن قدها    .. حلمي أن أراها في نساء بلادي     . .وليست بحاجة إلى أحد   
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الأهيف اللفائف السوداء، وغدا حجابها عفتها فإذا بي أراها من لحم ودم أمـامي،              

  )تتقدم منه وتلمس جبينه ( كيف لا يصيبني الدوار؟ 

  عادة؟ يحدث لك هذا الدوارهل .. أنت شاحب: رائدة

كأنما فتح لي عـالم رائـع       ..  حياتي كلا، إنه شعور غريب لم أختبره في      : غسان

دعيني أتأملك، دعيني أنظر فـي عينيـك        .. كفقير ذهل أمام كنز من المجوهرات     

  )  يديها وينظر في عينيها ليتناو( نعم هكذا .. طويلا

  .يداك باردتان: رائدة

  أتحبينني؟.. ويداك كجمرتين من نار: غسان

  .ان هو الحبإنني منفعلة، ولست أدري إن ك.. لست أدري: رائدة

ن لربع امرأة أو نصفها ولا      الشهوة تكو .. صدقيني ليس ما بي شهوة عابرة     : غسان

إنني أرتعد  .. أخاف أن يستعبدني حبك   .. أشعر بروحي تذوب  .. لامرأة كاملة تكون  

من النساء من يتمنى الرجل أن يقضي معهن ليلـة، ومـنهن أسـبوعا أو               .. أمامه

  .افقهن العمر كلهشهرا، ومنهن من يتمنى المرء أن ير

  وأنا من أيهنّ؟: رائدة

لشبابي وشيخوختي، لصحتي ومرضـي، فـي       : أنت كلهن، أريدك لعمري   : غسان

  )يضمها ويقبلها (  أتسمحين.. إقبال الدنيا وإدبارها عني دائما يدي بيدك

  والغاية التي جئت من أجلها؟: رائدة
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تنتزعي .. لفيه وراءك أن ترتفعي وتخ  .. أفضل قتل للمفسد أن تتفوقي عليه     : غسان

  ..! قوته وتتركيه كتلة مهملةهمن

 *   *   *  
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  الفصل الثاني

  المشهد الرابع

حازم يـساعد صـفاء فـي حـل مـسائل           .. غرفة جلوس .. في منزل المعاونة  ( 

  .)رياضية

  .أنت تتقدمين في الرياضيات بشكل جيد: حازم

  ألا تدرك ذلك؟! من أجلك: صفاء

  .رف بطريقة أخجل منهاأنا لا أستطيع أن أتص: حازم

  ..أنت لا تحبني: صفاء

  .أنت تعرفين أنني قاومت حبك طويلا، ولكنه كان أقوى مني: حازم

  ما الذي تخشاه وكلانا يحب الآخر؟: صفاء

  .أخشى العالم الذي تنتمين إليه: حازم

  .أمام الحب تذل العقبات: صفاء

ساس جدا وكرامتـي    أتتصورين أني أحتمل موقف إهانة من والدك؟ إنني ح        : حازم

  ..ثمينة جدا عليّ

  )يضحك حازم ! ( لهذا قلت لك اخطفني: صفاء

  ..ة إلا أن يخطفها رجلدتتكلمين كفتاة شركسية لا تجد السعا: حازم

  !يقولون زيجات الخطف أسعد الزيجات: صفاء
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 مـع   لا يمكن أن ينمـو    .. الحب يحتاج إلى اطمئنان كي يدوم     .. كلا آنستي : حازم

  .الخوف

   مم تخاف؟ ممن تخاف؟:صفاء

ترف معالمي متواضع وعالمك    .. أخاف من كثير، وأخاف منك أنت بالذات      : حازم

  .لن تحتملي الانتقال إلى عالمي

  .أنا عالمي لا أشتريه بقشة.. كرهت جو الكذب والخداع: صفاء

 أن أقدم لك يوما إلا راتبي المحدود وسكني المتواضع وهموم           أنا لا أستطيع  : حازم

  ..عائلتي

  .تقدم لي أثمن شيء في العالم، جنة الحب، وحياة الصدق: صفاء

أنت تعيشين في مستوى لا يمكن لي أن        .. سعاد، لا تغلطي وتورطيني معك    : حازم

  ..أوفره لك

  ..أنا وأنت بيضة مقلية تكفيني مع الحب: صفاء

  .هذه ورطة.. أنا لم أفكر أبدا أن أقع يوما في حب فتاة فوق طبقتي.. وهم: حازم

  !ورطة: صفاء

  ..الموت أهون علي من أن أشعر بيني وبين نفسي بأي صغار! طبعا: حازم

  ..لم أحب وأحترم إنسانا كما أحبك وأحترمك.. لماذا؟ إنني أحترمك: صفاء
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إن تزوجتك فلن أسـمح لـك أن        .. أنا لست صياد ثروة   .. صفاءافهميني يا   : حازم

ف بي ويجدني في الشرف أقل      هذا ردي على من لا يعتر     .. تأخذي شيئا من أهلك   

  ..ةمنه مكان

  ..مال أبيى أنا لست بحاجة إل.. سنعيش براتبينا: اءفص

أنا  ..؟لا تندمين غدا حين تشاهدين أختك تعيش في رغد من العيش لا نملكه : حازم

أنا رجل شريف وقدري أن أعيش فـي        .. لن أخدعك وأصور لك الحياة جنة معي      

 هل تستطيعين أن تكوني     ،كان حظي سيئا كوالدي   هذا المجتمع عيش الكفاف، ربما      

كما كانت أمي لأبي؟ اجلسي معها واسأليها عن نوع الحياة والتضحيات التي مرت             

  هل يمكن لك أن تستسيغها؟ .. بها

  ..يرضيني كل شيء ما دمت قربك: صفاء

المرأة التي تناسبني يجب أن تكـون قويـة         .. ربما لا يتاح لك حتى قربي     : حازم

  ..ل في القرب وفي البعدالاحتما

  ألا تجدني جديرة أن تعتمد علي؟: صفاء

البيئة التي عشت فيها لا تنجب نساء       .. لا أعرف مدى قدرتك على الاحتمال     : حازم

وأخاف أن تحملني يوما الرغبة في حمايتك، وتوفير الأمـن والعـيش            .. صلبات

  .الكريم لك، أن أتخلى أنا نفسي عن سلوكي في الحياة



 1965يسرى الأيوبي مسرحية الحب والعدل    
 

 64

يكفيني في حيـاتي الحـب      .. ت أعترضك، وسأكون مرنة لأتلاءم معك     لس: صفاء

 ولا أطالبك إلا بالحب والـصدق لأن        يسأتدبر أمر نفس  .. والصدق حتى من بعيد   

أمي تموت بالسرطان ووالدي لا يـشغله إلا عمليـة    ..  في حياتي  هذا ما افتقر إليه   

بـل أن أصـاب     أريد أن أهرب من كل هـذا ق       .. تجميل الثديين لعشيقته في لبنان    

أعـيش معـك    .. أنقذني قبل فوات الأوان، أكون مدينة لك لو أنقذتني        .. بانهيار ما 

  من الأثاث الفاخر الذي يفرش بيتها؟أمي ماذا أفادت .. على الحصير

 ومع ذلك يجب أن تفكري على مهل ريثمـا تنتهـي            صفاء أفهمك جيدا يا  : حازم

  ..دراستك

  ..دإنني أعرف ما أري.. فكرت طويلا: صفاء

لن تعرفي ما تريدين وما أنت مقدمة عليه معي حتى يصبح السجن أحـب              : حازم

  .إليك من قصر بلا كرامة، والموت أهون من حياة بلا حرية

  )تدخل أم حازم حاملة الشاي . ( سعادتي أن أشاركك حياتك كيفما تكون: صفاء

  .ةهذه السعادة عرفتها أمي، في الصبر في المحن الصغيرة اليومي: حازم

  هل تتحدثان عني؟: أم حازم

  أمي هل كان من السهل عليك أن تحملي عبء ثلاثة أولاد بمفردك؟: حازم

تكون الأمور صـعبة فـي   .. ة، دائما يجد الإنسان طريقا يشقه  يالحياة قو : أم حازم 

  ..البداية ثم يعتاد احتمال المسؤولية
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  ن على فراق والدي سنوات؟يوتصبر: حازم

أتعرف يا حازم أن لا شيء كـالفراق        .. نحن نتراسل ..  لحظة لم يفارقنا : أم حازم 

إنني أفهم اليـوم    .. يجعل الزوجة تعرف قدر زوجها، والرجل يعرف قدر زوجته        

كم كنا نقترف من أخطاء لا مبرر لها، وكم كان          .. والدك أكثر من كل وقت مضى     

صب الشاي  تتنهد وت .. ( لو كنت أعلم  .. أحدنا ينكد عيش الآخر بغيرة لا أساس لها       

  ..إنّه صنعي) وتقدم بسكوت العجوة لسعاد وحازم 

  ..إنني أغبط حازم على والديه.. سلّم االله يديك كم هو لذيذ يا خالة: صفاء

مرت أمي بظروف صعبة كانت تدبر شؤوننا بمائتي ليرة، ولم تسمح لي أن      : حازم

  .أترك الجامعة وأعمل

ة؟ لم يتركنا الأصدقاء المتلهفـون      الماضي الصور القاتم  من  لماذا تنبش   : أم حازم 

 ةأشـتري القمـاش بالرخـص      ..على مساعدتنا ولكنني كنت أرفض مساعدة أحد      

وآخذ الفُضل بالثمن الرخيص وأصنع لهم      .. وأصنع منه بيجامات لكل أفراد العائلة     

  .الطقوم والبناطيل والأثواب وحتى الفيلدات للشتاء

  ! ةصعبأستغرب كيف احتملت والدي وحياته ال: حازم

ض حياته للخطـر  أتهون علي عشرة ذلك الرجل الذي يعرّ .. كقطع لسان : أم حازم 

  .!في سبيل سعادة الآخرين؟ كن فقط رجلا كوالدك

  ..ا بهذه المقارنةنأمي إنك تعقدين) ضاحكا : ( حازم



 1965يسرى الأيوبي مسرحية الحب والعدل    
 

 66

  لماذا باالله؟: أم حازم

  ..كل الحب له وحده.. ليس لنا مكان في قلبك: حازم

  !..كلام؟ الغائب له حب مثارما هذا ال: أم حازم

  .إنك تخلعين على والدي صفات الكمال: حازم

  !لا واالله، إنه رجل كامل: حازم

أنت التي تملك أجمل عينين لأنها لا ترى عيـوب زوجهـا ولا تـذكر إلا                : حازم

  .فضائله

ماذا تملك المرأة أن تعطي زوجها يا حازم أكثر مـن الثقـة والحـب؟               : أم حازم 

  . لا تصيب الرجل من أذى المجتمع، ولكن من خذلان زوجته لهالطعنة النجلاء

*   *   *  
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  الفصل الثاني

  المشهد الخامس

تنظر في ساعتها من حين     .. المعاونة تجلس على مقعد في حديقة مشفى الجامعة       ( 

  )ر الدكتورة رائدة مت.. لآخر

  .نهارك سعيد: رائدة. د

  .أسعدك االله: أم حازم

   إلى مساعدة؟هل أنت بحاجة: رائدة.د

إنـه  .. ابني حازم جاء للتمرن في المستشفى       إن .لا، شكرا لك  : أم حازم المعاونة  

  .في السنة الأخيرة

  للتمرن؟ ما اسمه الكامل؟: رائدة.د

  حازم عامري: أم حازم

إنه شاب لطيف، لا بد أنك أم سعيدة في أن يكون لك مثل هذا الابـن                ! آه: رائدة.د

  .الرائع

  .شكرا لك: أم حازم

  عندك غيره؟: رائدة.د

وأصغر أولادي ابـن    .. ابنة أصغر منه بعامين في كلية العلوم      : أم حازم المعاونة  

  .في الصف الحادي عشر

  .لا أحد يصدق أن لك أبناء في الجامعة: رائدة.د

  .تضحكان" زوج القصيرة يحسبها في العمر صغيرة" المثل يقول: أم حازم

  ..امك معتدلولكنك لست قصيرة قو: رائدة الطبيبة

  مبروك، متى تم ذلك؟)  تلمح في إصبعها خاتم خطوبة :(أم حازم

  ..منذ يومين: رائدة.د

  من هو هذا السعيد؟: أم حازم

  ..الدكتور غسان رمزي طبيب أسنان عاد حديثا من فرنسا: رائدة

غسان )  كأنما تكتم انطباعا عنه غير سار      تختفي الابتسامة عن وجهها   : ( أم حازم 

  رمزي؟
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  )تجلس قربها (هل تعرفينه؟ : دةرائ

  .لا أعرفه، ولكنني أسمع عنه: أم حازم

  أسمعت عنه خيرا أم شرا؟: رائدة

قد لا يكون الرجل الذي أتمناه لـك، فأنـت         .. لا أدري، له آراء متطرفة    : أم حازم 

  ..إنسانة في غاية الاستقامة

  .كثيرا ما يظلم الناس سمعة إنسان: رائدة

 أنا افهم أن المجتمعات تتطور، أما طرح أفكار جريئة في           قد يكون ذلك،  : أم حازم 

مجتمع متشبث بعاداته المألوفة، تكون كزلزال يدمّر القديم ولا يبني قاعدة راسخة            

  .للجديد

  .تحاورت معه وتأكدت من شرفه: رائدة

ناس حتى  لفنحن نعيش في عصر تكاثرت فيها أقنعة ا       .. أتمنى أن تدققي  : أم حازم 

  .لوجه الحقيقي لأي منهمبتنا لا نعرف ا

قناعه موحش ولكن حقيقته رائعة، إنه إنسان محـب         .. خطيبي نسيج وحده  : رائدة

  .للصدق والحرية

ها هو ذا ابني قادم، لعله يفيدك بما يسمع عنه، إذا لم تكـوني علـى                : ( أم حازم 

  .عجل

  .إنه وقت راحة ومن حقي أنا الأخرى أن أستريح: رائدة

  .م أكن أعلم أنك وأمي على معرفة سابقةمرحبا دكتورة، ل: حازم

  .إنني أعطي دروسا إضافية في مدرسة التمريض وأشرف على علاجهن: رائدة

  .توثقت علاقتنا منذ حادثة نجوى: أم حازم

  ! نجوىةمسكين: حازم

  أنت تعرف الدكتور رمزي؟: أم حازم

  ..زميلي كان متأثرا بآرائه.. لم أكن أعرفه شخصيا: حازم

  أثيره عليه كان سلبيا أم إيجابيا؟هل ت: رائدة
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أصبح لا يتحرج من شيء ويتصرف بطريقة لا أخلاقيـة          .. بل تأثيرا سلبيا  : حازم

ولكن آلمني ضرسي فذهبت إلى هذا الطبيب مـن بـاب           .. ولهذا قطعت صلتي به   

  ..الفضول

  كيف وجدته؟) يمتقع لونها : ( رائدة

لناس يتغايرون في فهمها بـشكل      الغريب في الآراء والمفاهيم المطلقة أن ا      : حازم

إنه رجل صادق مـع     .. كان انطباعي السابق عنه على خلاف ما وجدته       .. محزن

..  كبير للمرأة  ريستوحي عالما جديدا لا يقهر فيه الجنس النسائي، إنه نصي         .. نفسه

  ..صاحب مبدأ

  .أزحت عن قلبي هما ثقيلا) بارتياح كبير : ( رائدة

  .ازم فيه فإنني أهنئك من كل قلبيإذا كان هذا رأي ح: أم حازم

هناك من يفهم التقدم بأنه تحلل من الأخلاق، ولكن بالنسبة إليه هو التـزام              : حازم

  ..أكبر بأخلاق أكثر انسجاما مع الطبيعة الإنسانية وأكثر نقاء

  مثلا؟: رائدة

وأسيء فهمه  .. هو ضد المهور لأن الحب فرح إنساني متبادل وليس شراء         : حازم

ول بأن المجتمع لا يجب أن يكون له مفهومان للأخلاق واحد للرجل وواحد             لأنه يق 

  ..للمرأة، فإن كان هناك عقاب فلكليهما معا

  .ولكن بعض الناس يقولون أنه يروج للإباحية الجنسية قبل الزواج: رائدة

مـن  هنـاك   ليس هذا ما كان يقصده، يقول أننا في أواخر القرن العشرين            : حازم

 المتدين ضمن الشرع،    ، الزواج بأكثر مما يبيحه الشرع له      ،ن مقتدرا يستطيع إذا كا  

دون أن يتهم في أخلاقه، ودون أن يرى المجتمع في          .. والعلماني في خارج الشرع   

  ..أما رأيي أنا. تصرفه ظلما للنساء اللواتي يحجزن لحسابه الخاص

   أهو مغاير؟:رائدة

ه بالعدالة الاجتماعية وهذا ما اراه      إنه ينظر إلى الحب نظرة فردية ولا يقرن       : حازم

  .عيبا في نظرته الشاملة للأمور

  كيف؟: رائدة

  ..في قناعتي أن مجتمعا لا عدالة فيه لا يمكن له أن يكون صديقا للحب: حازم
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  كيف؟: رائدة

لا يعترف بالفرح المتبـادل     .. لأنه مجتمع يقهر الضعفاء فيه وأولهم المرأة      : حازم

 القهر يأتي من التفاوت، ومن حرص الأقويـاء علـى أن            ..بين إنسانين متحابين  

بـل هـذا مـا      .. الغني أكثر غنى والفقير أكثر فقرا     .. يجمدوا المجتمع لمصلحتهم  

تمارسه الدول القوية على الضعيفة، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ويبقـى المقهـور             

  ..أسير إرادة أخرى تتحكم في حياته ومستقبله وحبه

  نت من هذا؟هل تعاني أ: رائدة

يتساءلون لماذا لا   .. ، يرون التلفزيون ويقرؤون المجلات    كل الشباب يعانون  : حازم

أنا أحب فتاة ولكنني أعلم أن الحب لا ينمو فـي           : نكون كالآخرين؟ وأعطيك مثلا   

إنهم سادة المجتمـع    .. كره التجار والسماسرة  تالشارع، يحتاج إلى بيت، والبيت يح     

صل على بيت، يجب أن ينتظر الحب السنين الطوال،         وحتى نح .. وهم أعداء الحب  

لمـاذا  .. وكلما أنجب المجتمع مزيدا من الشرهين كان على الحب أن ينتظر أكثر           

  إذن ينفجر الشباب ويرغبون في تجاوز شرعية الحب إلى إباحيته؟

  ..إن كنت تحب فناضل من أجل حبك وتجاوز العقبات: رائدة

أيام عمرنا تضيع هباء وهدرا في صراع بـين         سأفعل بالطبع، ولكن أجمل     : حازم

  ..رغباتنا وواقعنا الذي لا يلبي حاجاتنا

  . العالم واسع!سافر: رائدة

لا أستطيع احتمال   .. انتظرت الفرج طويلا بعد أن يتخرج     .. لا تقولي هذا  : أم حازم 

  .هجرته كما احتملت هجرة أبيه

نني أتساءل ما هو الوطن     ولك! لتكفكفي دمعك .. لن أهاجر من أجلك يا أمي     : حازم

إن لم يكن بقادر على حماية أبنائه وتوفير السعادة لهم؟ إن الشرهين ابتلعـوا كـل                

الحـب عـدل     .. هذه هي الحقيقة التي تختفي وراء كل شـيء        .. شيء حتى الحب  

  ) يقف حازم وأمه ويودعان رائدة (

مـا  .. الحـب إن الشرهين ابتلعوا كل شيء حتى       ! وا أسفاه ) إلى نفسها   : ( رائدة

   !   أصدق هذا

*   *   *  
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  الفصل الثاني

   سادسالمشهد ال

  أين حازم؟) مضطربة : ( صفاء

  ولكن فيم أنت مضطربة؟.. لم يأت بعد: سعاد

  !..كيف أفعل؟ تدفق العرسان علي: صفاء

  ..هذا طبيعي، أنت جميلة وغنيّة ومثقفة وفي أوج الشباب) بهدوء : ( سعاد

ءني دكتور في الصيدلة صاحب مـستودع تجـاري         الأسبوع الماضي جا  : صفاء

والبارحة جـاءني مهنـدس     .. للأدوية، مليونير، رفضته، أكبر مني بعشرين عاما      

  .طرق متعهّد للأوتستراد تقدر ثروته بثلاثة ملايين

  أين تلتقين بأصحاب الملايين هؤلاء؟: سعاد

عرفت عليه في والثاني ت .. الأول من أقارب أبي في عمان، كان في زيارتنا        : صفاء

  .حفلة في الشيراتون

هل .. أنا لست أدري لماذا تلاحقين حازم وأنت قبلة أنظار أصحاب الملايين          : سعاد

  حقا تحبينه؟

  كيف تشكّين في حبي له؟! سعاد: صفاء

 ةولكن حازم صدم مرة في عواطفه ولا أريد له أن يـصدم مـر             .. لم أشكّ : سعاد

  ..ها هو ذا قد حضر وأمي من السوق) تسمع قلقلة المفتاح بالباب ( ثانية 

  ..أهلا صفاء) يصافحها : ( حازم

  ) تخرج ( هذه الطبيبة شغلتنا بحديثها!.. تأخرنا..  أهلا صفاء) تقبلها : ( أم حازم

  )تنظر إلى حازم مستفهمة(  من هي هذه الطبيبة؟: صفاء

  ..ة أميصديق.. وليست في جمالك.. أكبر من أن تناسبني) ياها امطمئنا : ( حازم

  ..يجب أن تسرع في طلب يدي: صفاء

  ..إنني لا أجرؤ قبل أن تمهدي لي الأمر مع والدك: حازم

  ..تطلب يدي فيخيرني.. لا أستطيع: صفاء

يسألني ماذا أملك وهل أسـتطيع      .. ماذا أفعل إن رفضني؟ سيفعل هذا حتما      : حازم

  .ايّ أن أكون صادقلأن أفتح بيتا، وهل أديت خدمتي العسكرية، وع
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لا تقولي له أنه تقدم إليك أصحاب ملايين، هـذا          ) هامسة في أذن صفاء     : ( سعاد

  ..يجرح شعوره

  .قتنعي نتزوج زواجا مدنيا ونضعه أمام الأمر الواقع فلم هقلت ل: صفاء

هذا حل غير ناضج، وغير منصف، أنا عالة على أهلي، وأنت عالة علـى              : حازم

  .له في الوقت الحاضرالزواج بناء ونحن غير مؤهلين  ..أهلك

أننتظر حتى يوافق أهلي على زواجي؟ بلغت سن الرشد وليس مـن أحـد              : صفاء

  ..بقادر أن يتصرف في حياتي كما يحلو له

  ..انتظري فقط أن أتخرج وأعمل: حازم

  !.إن كان علينا أن نواجه هذا الأمر فلنواجهه اليوم: صفاء

لا أرغب أن يملك أحـد      .. أخشى أن يزيد الضغط عليك، أخشى منك عليك       : حازم

  .القدرة على التحكم في مصير حبنا

يكثر تساؤله مـن    .. إنه يضيق عليّ الخناق كأنه يحدس أن هناك ما أخفيه          :صفاء

 ولا  بت أكره هذا الجـو المتـوتّر      .. تلفن لك وأين تذهبين ولماذا لا ترافقك أختك       

د ملاحقته لي فـلا     إذا صارحته بالحقيقة لا آمن أن يرفض وتشت       .. أستطيع احتماله 

  .أستطيع أن أراك بعدها

ستحجزني الخدمة العسكرية عن رؤيتك كما تعلمين إلا في         .. أرى الانتظار : حازم

الإجازات وبعد عامين أتحرر وتكونين أنت قد تخرجت، وأكون وإياك مستعدّين أن     

  .ننطلق من موقف مستقل

  )تجهش بالبكاء  ( لماذا أنت حسابي إلى هذه الدرجة.. أخشى الانتظار: صفاء

إنني أخشى خيبة   .. بصرتلست حسابيا، ولكنني لست قليل ال     ) يأخذ يديها   : ( حازم

  ماذا عليّ أن أفعل؟.. أخشى أن أفقدك.. الأمل

أنا لا أستطيع أن أرفض كل من يتقدم إليّ دون          .. كما يفعل المحب الصادق   : صفاء

  .مبرر

  ..خاطبان هذا الأسبوعصفاء في موقف حرج، تقدم لها ) موضحة : ( سعاد

  من أنسب لك؟)  على حالة شديدة من التأزّم النفسي امسيطر: ( حازم

  !لا تعذبني: صفاء
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وأنت ألا تعذبينني حين تضعيني على قدم المساواة مع غرباء لم تعرفيهم إلا : حازم

  منذ أسبوع؟

أنا لا أريد أحدا غيرك ولذلك أطلب منك أن تتقدم لطلب يدي حتـى أجـد                : صفاء

  .مبررا لرفض الآخرين

إذا لم يكن في إمكانك أن تحبي أي شخص يعرض عليك الزواج فما هـي               : حازم

  الأزمة التي تعانينها من رفضك إياهم؟

  ..من حق الفتاة أن لا ترفض عرضا مناسبا) موضحة : ( سعاد

  حتى لو كانت تحب؟: حازم

  ..حتى تتأكد من أن الحب جاد: سعاد

  ا الحب؟ذ من هيأولم تتأكد) في دهشة بالغة : ( حازم

         !..سلها.. لا أعرف) محاذرة أن تغضب أخاها : ( سعاد

  ..أعرف أنك جاد وأنك تحبني: صفاء

  إذن ما الذي تخشينه؟) يميل بمرح نحوها : ( حازم

  ..والدي، إنك لا تريد أن تفهم) بانفعال : ( صفاء

يبحثـون عـن الزيجـات      بل أفهم، أفهمهم جيدا هؤلاء الذين       ) بإخلاص  : ( حازم

لا .. قمة الحصافة أن يضعوا أيديهم على ثروة      .. المناسبة ويركلون الحب بأقدامهم   

من خيانة، من لصوصية، من رشـوة، مـن         .. يهم أبدا من أين جاءت هذه الثروة      

  ..فقدوا الإحساس بها.. لم تعد هذه جرائم في نظرهم.. جريمة

ون الجيوب خاوية والإنسان أشـرف       أما أن تك   !جريمة الإنسان الكبرى هي الفقر    

 إلى مال ملوّث، فهذا الإنسان يعتبر في نظرهم أبله، ولا يـستحق             همن أن تمتد يد   

إنني لا أفكر إلا فـيهم وفـي طـرق     .. إلا الاعتقال حتى لا يلوّث المجتمع بشرفه      

ه، لأن بناء   الرجل منهم يجد كل حاجاته خارج المنزل، لأن الحب لا يهمّ          .. حياتهم

  هل يفبرك لك والدك مصيرا كمصير أمك؟.. ة لا يهمّهالأسر

إنني أضع حيـاتي    ! حازم لا تتركني   )بانفعال شديد وصوت يخنقه البكاء    : ( صفاء

 إلىثروتي ضميرك، لست بحاجة     .. إنني أحبك .. أسلم نفسي لضميرك  .. بين يديك 

  ..شيء آخر، تريدني أن أنتظر، فإنني أنتظر
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ماذا بوسعنا فعله في هذا العالم الظالم إلا أن ننتظر، ) يأخذ يديها بين يديه   : ( حازم

ومع هذا إذا كان يريحـك أن       .. لم يُبن لنا، لم يُهيأ لسعادتنا، لم يُهيأ لحاجات شبابنا         

أما إذا أهنت ورفـضت فـإنني لا اغفـر، ولا أنـسحب           .. أطلب يدك فإنني افعل   

  .ستكون بيننا مبارزة حقيقية .. بسهولة

 *   *   *  


